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فرض في أثر الغيب على نفسية المؤمن و سلوكه و على علاقاته الإنسانيه و علاقته بالكون:باكالوريا آداب

الموضوع : مقال

تحليل مقال في مسألة الغيب و الشهادة                                                                  الإيمان بالغيب و أثره على نفسية المؤمن و سلوكه و على علاقاته الإنسانية و علاقته بالكون 
	سؤال تحرير مقال :                                                                                                                      قال تعالى في صفة المتّقين:  (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون ) البقرة 3                                                                                                                     أوضح في تحليل مسترسل أهم آثار الإيمان بالغيب على نفس المسلم و سلوكه و علاقاته الاجتماعية.؟


المعطى :
 قال تعالى في صفة المتّقين:(الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون ) البقرة 3      
المطلوب : 
آثار الإيمان بالغيب على نفس المسلم
آثار الإيمان بالغيب في سلوك المسلم 
آثار الإيمان بالغيب على  العلاقات الاجتماعية
التحليل :
المقدمة : إن للمؤمن سمات بارزة من أهمها الإيمان بالغيب الذي له تأثير بالغ على نفسية المؤمن و سلوكه و علاقاته بمحيطه العائلي و الاجتماعي و الإنساني ، فالغيب كما قال سيد قطب: " هو العقبة التي تُجتاز فيجتاز الإنسان بها مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدرك حواسه، إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس " . فما آثار الإيمان بالغيب على نفس المسلم و سلوكه و علاقاته الاجتماعية ؟ 
من أهم آثار الإيمان بالغيب على نفس المسلم:
لقد وردت كلمة الغيب في القرآن الكريم أكثر من 50 مرة وكل الآيات التي تحدثت عن الغيب جعلته مقصورا علي الله عز وجل ، فالمقصود بالغيب هو حقيقة الله عز وجل لأننا نعلم صفات الله تعالي لكننا لا نعلم ذاته ، كما أننا نعلم من الغيب بعلم الله أن هناك أنبياء ورسل وجنة ونار وحساب. 
فمن آثار الإيمان بالغيب  شعور المؤمن  برقابة الله تعالى عليه، وأنه مطلع على جميع حركاته وسكناته، فيبعثه ذلك على الخشية منه كما يبعثه على الاستقامة على أمر الله تعالى بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهيو الإيمان بالغيب يشعر المؤمن  بالطمأنينة والأنس، فيكون ذلك دافعاً إلى الصبر قال نبينا  صلى الله عليه و سلم   ( عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابه سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيراً له) رواه مسلم وعدم اليأس فالإيمان بالغيب هو مصدر لسعادة المؤمن و تهذيب نفسه والإيمان بالغيب هو الموجه للعقول المؤمنة نحو التقدم المعرفي والرقي الحضاري من خلال استحضار مبدأ الرقابة وواجب الاستخلاف وما يترتب عنهما من عمارة الكون وإتقان العمل تحقيقا للمعاني الصحيحة للعبودية الحقة.  قال الله تعالى :(الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ )الرعد:28-  فالمؤمن مطمئن، فإن جاءه الخير فهو مطمئن، وإن جاءه الشر فهو مطمئن، ومهما وقع له فهو مطمئن، فإن ظلم فإيمانه بالله وباليوم الآخر يجعله يطمئن، ويصبر احتساباً، فهو يعلم أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سوف ينتقم له ممن ظلمه، وليس بقدرته الذاتية فالله جل جلاله يمهل و لا يهمل ، وإن منع حقاً له فهنالك أيضاً اليوم الآخر الذي توفى فيه كل نفس ما كسبت و في ذاك اليوم يؤخذ للمظلوم حقه من الظالم كما أن  الإيمان بالغيب يكسب الموحد سعة النظر أمّا غير الموحّد فيرى كل شيء محدوداً. قال الله تعالى : (  لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) سورة البقرة الآية 177المؤمن بالغيب متسامح سمح لا يحقد و لا يحسد و لا يحمل غلا  على أحد .إن الإيمان بالغيب يعطى معنى إيجابيا للحياة الدنيا من خلال استشعارالمؤمن  وحدة البشرية و وحدة خالقها.كما أن الإيمان بالغيب يجعل المؤمن يستشعر رعاية الله عز و جل للبشرية من خلال بعثة الأنبياء و الرسل عليهم السلام كما يستشعر إنه كإنسان لم يخلق عبثا بل خلق لغاية معينة و هذه الغاية هي التي تحدد مصيره في الأخيرة. و هذا يساهم في  توسيع محيط الإدراك عند الإنسان تميزا له عن الحيوان كما يحرر فكر الإنسان من الاشتغال بقضايا غيبية ليتفرغ لمهمة الاستخلاف و عمارة الأرض.
آثار الإيمان بالغيب في سلوك المسلم:
يعرِّف النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان فيقول: (الإيمان ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل) الإيمان تصديق قلبي يكون له آثاره النفسية و الفكرية على المؤمن و هذه الآثار تتجلى في المرحلة المالية إلى سلوك عملي يكون له ثمار على شخص المؤمن و كل من حوله بدءا بالأبوين انتقلا إلى كل أفراد العئلة سواء كانت نواة أو ممتدة و من هناك إلى الجيران و المجتمع و الإنسانية و صدق الله العظيم القائل في سورة آل عمران110﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ) إن الإيمان الصحيح يوثق الروابط ويشيع المحبة والتعاون بين الناس ، ويبعدهم من التعصب والحقد وحب الذات.وقال صلى الله عليه و سلم في حديث متفق عليه  (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ) و من يكره أن يلقى في النار يراقب سلوكه و لا يصدر منه إلا الخير  و الكلمة الطيبة و العمل الصالح كما يدفع بالتي هي أحسن فلا يقابل السيئة بمثلها بل يقابل السيئة بالحسنة طمعا في ثواب الله و عملا بوحيه و بكلام رسوله صلى الله عليه و سلم .و لنا في السلف الصالح من الصحابة و التابعين و تابعي التابعين خير قدوة فقد كلم رجل  ذات يوم الخليفة عمر بن عبد العزيز فأساء إليه حتى أغضبه، فهم به عمربن عبد العزيز ، ثم امسك نفسه وقال للرجل :(  أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان فأنال منك ما تناله مني غدا؟ أي في الآخرة قم عافاك الله، لا حاجة لنا في مقاولتك.) هذا تجل من تجليات الإيمان الصادق الذي يعصم المؤمن من الخضوع لأهواء النفس أو الاستسلام لشهواتها ومغرياتها وما يترتب عنها من الخصومة والنزاع.
آثار الإيمان بالغيب على  العلاقات الاجتماعية
قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ )الحجرات: 13
قال تعالى: ( إنما المؤمنون أخوة ) سورة الحجرات، الاية: 9
قال تعالى: ( اعدلوا هو أقرب للتقوى ) سورة المائدة، الاية: 8
الإيمان بالغيب يحث الإنسان المؤمن أن يعترف بالاخر كموجود لأنه يؤمن بوجود الخالق الواحد أن الاخر إنسان يشترك مع المؤمن في الإنسانية لأن الآخر فيه قابلية الهداية، لأن الإيمان والكفر وصفان للإنسان وليسا أمرين ذاتيين فيمكن للمؤمن أن يصير كافراً وبالعكس.
 السعي في حاجات الناس: فتارة يكون السعي في حاجات الناس إلزاميا كما في الواجبات الملقاة على عاتق الحاكم لخدمة الرعية، وطوراً يكون السعي في حاجات الناس طوعياً كما في صدقة التطوع 
 المؤمن  يستحث خطاه في خدمة الناس طوعاً ليقينه بوجود الثواب الجزيل على ذلك من الله عالم الغيب و الشهادة .
 الإيمان بالغيب يضع للناس ميزاناً رائعاً على صعيد العلاقات الاجتماعية يقوم هذا الميزان على «التواصل الواجب» في حدود الأرحام الذين تجب صلتهم، وعلى «التواصل المحمود» في الأعم من الأرحام 
يسعي المسلم إلى قضاء حوائج إخوانه المسلمين، يقول تعالى: ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ) الحج: 77
 يقول عليه السلام: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة" متفق عليه. والمؤمن يسعى بالصلح بين الناس، يقول تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ) الأنفال: 1
الخاتمة :
لأنه من جهة المحفز على العمل الصالح و من جهة أخرى المثمر لاستقامة السلوك. كما أن الإيمان بالغيب يوجه المؤمن نحو القيم الأخلاقية و الاجتماعية الفاضلة التي تحقق الصلاح و الإصلاح في المجتمع.فالعقيدة الإسلامية التى من ركائزها الإيمان بالغيب هي من أهم العوامل التي تسهم في تشكيل نظرات الإنسان وصياغة مفاهيمه عن الحياة وطبيعتها .
يدعى البعض أن المعتقدات الغيبية تنحصر و تتراجع في المجتمعات بقدر تطورها العلمي  و التكنولوجي و بقدر إجابتها عن أسئلة الإنسان فما مدى صدق هذا القول في مجتمعاتنا المعاصرة في ظل الثورة الاتصالية و العلمية و التكنولوجية التي شملت كل الميادين دون استثناء ؟ 
                                  تحليل مقال في مسألة الغيب و الشهادة  :                                                                                                      كذب المنجمون و لو صدفوا –الغيب المطلق يعجز عن معرفته حتى الرسل و الملائكة 
سؤال تحرير مقال :                                                                                                 قال تعالى :  ( عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا { 26 } إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا { 27 } )    سورة الجن آية 26-27.  ادحض في تحليل مسترسل  ما يزعمه المنجمون و غيرهم ممن يدعي  علم الغيب بثلاث حجج مبينا الجدوى من  إيمان  الإنسان  بالغيب دون أن يكون له حق البحث فيه و القدرة على معرفة كنهه .
المعطى : الآيات 16 /27 / من سورة الجن  قال تعالى :  ( عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا { 26 } إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا { 27 } )    سورة الجن آية 26-27
المطلوب: 1* دحض ما يزعمه المنجمون و غيرهم ممن يدعي  علم الغيب بثلاث حجج.                                 2*بيان  الجدوى من  إيمان  الإنسان  بالغيب دون أن يكون له حق البحث فيه و القدرة على معرفة كنهه .
التحليل : 
من المناظر المألوفة لدينا رؤية مجموعة من النساء وقد تجمعن حول إحداهن وهي تمسك بكوب القهوة الفارغ، لتقرأ لهن حظهن ومستقبلهن، إن هذه  الصورة تحكي حقيقة واقع الإنسان المتعطش دوما  لمعرفة ما تخبئه له الأيام، وما تحمله له السنون والأعوام . ومن الناس  من رأى في حركات الكواكب واجتماعها وافتراقها ما يخبر عن أحوال الخلق صحة وسقما، حياة وموتا، سعادة وشقاء، ومنهم من رأى في شقوق كف يد الإنسان، وخطوط الأرض ما ينبئ بمستقبله ومن الناس  من رأى في حركة الطير، وصوت الغراب، ما يؤشر على قدوم خير أو مجيء شر إلى غير ذلك من طرق هي إلى الخرافة أقرب منها إلى العلم .لقد أنكر الإسلام ظاهرة التنجيم  فماهي الحجج التي تدحض قول  مدعي معرفة الغيب من المنجمين ؟ و ما الجدوى من الإيمان بالغيب دون أن يكون له حق البحث فيه و القدرة على معرفة كنهه؟ 
عرف ابن خلدون التنجيم  في "مقدمته" فقال: ما يزعمه أصحاب هذه الصناعة من أنهم يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثها من قبل معرفة قوى الكواكب وتأثيرها في المولدات- المولّد: المحدث من كل شيء- العنصرية مفردة ومجتمعة، فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من نوع من أنواع الكائنات الكلية - يقصد بالأنواع الكلية، الحوادث التي تحدث للعالم أو للدول.- والشخصية- الحوادث التي تحدث للأشخاص من موت وحياة ونحوه. 
وأمام هذا الاتساع الخرافي في العقلية البشرية لقد كان موقف الإسلام من قضية العلم بالغيب موقفا حاسماً و واضحاً، إذ بين القرآن الكريم  بصريح العبارة أن لا أحد في السموات ولا في الأرض يعلم الغيب إلا الله سبحانه و تعالى ، فقال عزو جلفي سورة النمل الآية 65  : ( قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ) و في  سورة الأنعام الآية 50 أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه و سلم بأن يقول للناس (قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب) وحتى الجن الذين يعتقد كثير من الناس فيهم معرفة الغيب، بيَّن سبحانه و تعالى في كتابه العزيز أنهم لا يملكون هذه القدرة، لقد قص علينا القرآن الكريم أن الجن الذين استعملهم نبي الله سليمان عليه السلام  ظلوا مسخرين في الأعمال الشاقة التي استعملهم لها سليمان - عليه السلام – حتى  بعد وفاته، ولم يعلموا بموته إلا بعد سقوطه حين أكلت الأرضة عصاه التي يتكئ عليها، قال تعالى في سورة سبأ الآية 14 : ( فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين )لقد أثبت  القرآن الكريم وجود الجن ، ولا ينكر ذلك إلا جاحد لصحة القرآن ، كما أثبت القرآن الكريم  أيضاً أن هناك من الجن مؤمن وكافر ومع ذلك فهم لا يعلمون الغيب.
 قال رسول الله  محمد صلى الله عليه و سلم في إبطال الكهانة و هي ادعاء علم الغيب عن طريق الشياطين : (  من أتى كاهناً أو عرّافاًً فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) -  رواه أحمد-  إذا كان الأنبياء و الرسل و الجن و الملائكة لا يعرفون الغيب فكيف لعراف أن يدعي ذلك  أن ادعاء  بعض العرافين معرفة الغيب يتعارض و صريح الآيات القرآنية . و  حين ربط الناس بين كسوف الشمس ووفاة إبراهيم بن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ووقف الرسول وقفته المعروفة: “إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته إنهما آيتان من آيات الله”.
إن المنجم و العراف لو كانا يعلمان الغيب لنفعا أنفسهما لاجتنبا ما يكون من الشر قبل أن يكون ولتقياه و لما بقي في انتظار هذا المغفل أو ذاك ليسلباه ماله عن طريق الخديعة و الدجل قال تعالى في سورة الأعراف الآية 188 ( قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ). 
إن العقيدة الإسلامية بنيت على أن النافع الضار هو الله الواحد القهار أما المنجم فلا يملك لأنفسه نفعا و لا يملك أن يكشف ضره فكيف يدعى بعد ذلك القدرة على كشف ضر الناس فهذا أيضا مخالف لصريح القرآن ، قال تعالى : ( وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) يونس107 ، وقال سبحانه : ( وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ ) الأنعام17. 
إن علم الغيب هو من اختصاص الله سبحانه و تعالى، ولا طريق لمعرفته والاطلاع عليه إلا عن طريقه سبحانه، قال تعالى: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ) (الجن: 26-27) . التنجيم  هو وسيلة من وسائل ابتزاز أموال الآخرين عبد الدجل  و هذا العمل محرم و منهي عنه في الشريعة الإسلامية و هو من المنكرات و إن انتشرت  بين الكثير من المسلمين .
الطرافة : لقد اتخذ المنجمون في العصر الحديث من  الصحف والمجلات و الإذاعات و القنوات الفضائية و حتى الشبكة العنكبوتية وسائل لنشر التنجيم و الدجل  فقلما لا نجد في مجلاتنا و صحفنا في صفحاتها  القارة  هذه العناوين (الأبراج) أو (أبراج الحظ)( الحظ والأبراج) ويرسمون بالقرب منها بلورة سحرية، أو يقولون: حظك والنجوم، ويستخدمون في كتابتها طرق التمويه والكذب والخداع. إن  المأساة قد لا تكون  في اتخاد الأبراج و التنجيم عند البعض للتسلية و الترفيه عن النفس لا غير بل المأساة في الاعتقاد الجازم  لدى كثير من الناس بصدقيّة التنجيم إلى حد بقدسيّته
الخاتمة : التنجيم نموذج من نماذج التفكير الخرافي التي سادت المجتمعات القديمة والحديثة، فهو يختلف عن التفكير العلمي من حيث افتقاره إلى العلية أوالسببية العلمية، وان الله وهب الإنسان نعمة العقل وميزه به عن سائر المخلوقات ليسير به حياته ويطور به مجتمعه، وهذا لا يتم إلا بعقول تتخذ من العلم والمعرفة سلاحا لها. وبالتالي يجب على الإنسان ألا يسمح للمنجمين بالتلاعب بحياته وهواجسه عن طريق الإيحاء، كما يجب ألا تساهم وسائل الإعلام بتكوين الذهنية الخرافية لدى أبنائنا؟
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